
  خانيونس (فلســطين) - تحولت سوق 
الزيتــــون المركزية في مدينــــة خانيونس، 
جنوبي قطاع غزة، إلى معلم يميز المدينة، 
فهــــي تقام فيها ســــنويا منــــذ أكثر من 5 
عقود، وتعد قبلة لمن يبحث عن أجود ثمار 

وزيوت الشجرة المباركة.
ومنذ منتصف سبتمبر 

حتى نهاية نوفمبر من 
كل عام، تفتح سوق 

الزيتون وسط مدينة 
خانيونس، أبوابها 

أمام العشرات من 
باعة ثمار وزيت 

الزيتون الذين 
يعرضون بضاعتهم 

في صفين متقابلين أمام 
المئات من المشترين.

وللبيع في سوق 
الزيتون طقوس خاصة، 

ففي ساعات الصباح 
الأولى وبعد أن يعرض 

التجار وأصحاب 
المزارع بضاعتهم من 

الزيتون والزيت 
يعاينها 

بصــــورة منفردة رجل عجــــوز يزيد عمره 
عن الـ70 عاما، يطلق عليه اسم ”الدلال“.

وبعــــد مرحلــــة المعاينة يحــــدد الدلال 
العجوز ســــعر البضائع حســــب صنفها 
وجودتها التي يميزها جيدا بفعل خبرته 

الطويلة في هذا المجال.
وينتهي الأمر بعــــد أن يطلق الدلال، 
الــــذي يتجمع حوله المشــــترون، مزادا 
علنيــــا يبيع خلاله بضاعة كل مزارع 
أو تاجر بصورة منفصلة، لمن يدفع 

أكبر مبلغ.
ولا تغلق السوق أبوابها بعد 
انتهاء هــــذه المرحلة مــــن البيع؛ 
فالذي يشتري البضاعة عبر المزاد 
العلني يعــــود ويبيعها لمواطنين 
أو تجــــار آخريــــن داخل الســــوق 

نفسها لكن دون مزاد هذه المرة.
وباتــــت هــــذه الســــوق قبلــــة 
يبحثــــون  الذيــــن  للفلســــطينيين 
عن أصنــــاف الزيتــــون والزيت غير 
العالية  الجــــودة  وذات  المغشوشــــة 
فلا مكان هنــــاك للبضائع الرديئة أو 

التالفة.

يقــــول تاجر الزيــــت والزيتون محمد 
أبوجزر (55 عاما)، إنه يعمل في الســــوق 
منذ 15 عاما، وقد أكســــبته السوق خبرة 
كبيرة في معرفة أصناف الزيتون والزيت 
ذات الجــــودة العالية والأنواع الرديئة أو 

المغشوشة.
ويضيف أبوجزر، ”تأسســــت ســــوق 
الزيتــــون قبل أكثر مــــن 5 عقود عن طريق 
الصدفة، حيث كان إنتاج الزيتون والزيت 
وفيــــرا للغايــــة ويصعــــب بيــــع المنتوج، 
حتى قــــرر أحد المزارعين عــــرض منتوج 
مزرعتــــه مــــن الزيتون في مكان الســــوق 
الحالــــي، وتبعه عدد من المزارعين بعرض 

منتوجهم في المكان ذاته“.
ويتابع، ”مع مرور الســــنين أصبحت 
السوق تشــــهد إقبالا مكثفا من المزارعين 
والتجار الذين يرغبون في بيع بضائعهم 
حتــــى تحولت إلــــى ســــوق مركزية وأحد 

معالم مدينة خانيونس“.
يوضح أبوجزر أن التجار والمزارعين 
الذيــــن يتوجهــــون إلى الســــوق يزدادون 
بشكل سنوي بفضل الشهرة التي تحظى 
بها السوق والإقبال المكثف عليها من قِبل 

الزبائن.
ويشــــير إلى أن الســــوق توفر فرص 
عمل للعشــــرات من الشبان الفلسطينيين 
الذيــــن يشــــترون الزيتــــون مــــن المزارع 

ويجدون السوق مكانا مميزا لعرضه.
ويلفــــت إلى أن الســــوق يأتــــي إليها 
التجار والمشــــترون من كافة مناطق قطاع 
غزة، كما توجد فيها آلات يدوية لـ“كبس“ 

وتخليل الزيتون.
ويلجــــأ الزبائــــن إلــــى أبوجزر 
القدامــــى  الباعــــة  مــــن  وغيــــره 
وأصحــــاب الخبرة العالية، لشــــراء 
وزيــــت  الزيتــــون  أصنــــاف  أفضــــل 

الزيتون، وهي الأصنــــاف التي تتنوع ما 
بين ”الشملاوي“ و“السُرِي“ و”كي 18“.

الســــتيني حمد أبوجــــزر، الذي يعمل 
في ســــوق الزيتــــون منذ 35 عامــــا، يقول 
إن ”معظم التجار الذين أسســــوا السوق 
قبل أكثر من 50 عامــــا، توفوا أو أصيبوا 
بأمــــراض منعتهــــم من مواصلــــة عملهم، 
والتجــــار الحاليــــون بــــدأوا عملهــــم في 

السنوات القليلة الماضية“.
تأثرت  ”الســــوق  أبوجــــزر،  ويضيف 
بالأوضــــاع الاقتصادية الصعبة في قطاع 
غزة، والتــــي أجبرت التجــــار والمزارعين 
علــــى خفــــض أســــعار الزيتــــون وزيــــت 
الزيتــــون“. ويذكر أن ثمن الكيلو غرام من 
الزيتون يتراوح بين 3 و6 شواكل (الدولار 

يعادل 3.5 شيكل) حسب جودته.
أما تكلفــــة العبوة الواحــــدة من زيت 
الزيتون التي تتســــع لـــــ16 لترا فتتراوح، 
حسب جودة الزيت، بين 300 و400 شيكل، 

وفق أبوجزر.
وتتوقــــع وزارة الزراعــــة فــــي غزة أن 
يحقــــق القطاع اكتفــــاء ذاتيا مــــن إنتاج 
الزيت والزيتون هذا العام، بحســــب بيان 

أصدرته السبت.
ويطلق الفلسطينيون عن موسم قطف 
الزيتون موســــم “الذهب الأخضر“، وذلك 
لما يتمتــــع به حصاد الزيتــــون من أهمية 

اقتصادية كبرى للفلسطينيين.
وأفادت الوزارة بأن مســــاحة الأرض 
المزروعة بالزيتون فــــي غزة تبلغ نحو 40 
ألف دونم (الــــدونم يعادل ألف متر مربع) 
منهــــا 32 ألــــف دونم مزروعــــة بأشــــجار 
مثمرة. ويبلغ اســــتهلاك الفلسطينيين في 
قطاع غزة من زيــــت الزيتون نحو 4 آلاف 
طن سنويا، بحسب بيانات سابقة صادرة 

عن وزارة الزراعة.

 إتايتوبــا (البرازيل) ـ تحت رئاســـة جاير 
بولســـونارو، تصاعد الصراع على الذهب 
المدفون تحت غابـــات الأمازون المطيرة في 
البرازيـــل، والموجـــود معظمه في أرض تم 
تحديدها علـــى أنها غابة وطنية أو أراض 

خاصة بالسكان الأصليين.
وفـــي مدينة إياتيوبـــا البرازيلية التي 
تصطلي بالشـــمس الحارقـــة والواقعة في 
جزء من منطقة الأمـــازون الغنية بالمناجم 
القانونية وغير القانونية، هناك شـــارعان 
يســـير فيهمـــا الشـــباب بعد أســـابيع من 

الغياب بحثا عن الذهب.
والشـــارعان، اللذان يمتدان في اتجاه 
تصاعـــدي مـــن ضفـــاف نهـــر تاباخوس 
مايـــو  دي  تريـــز  ترافيســـا  ومنطقتـــي 
وترافيسا خواو بيسوا، تعلن 12 واجهات 
محال صغيرة تحمل أســـماء مثل ”أور أي 
خوياس“ و“غولـــد ميناس“ و“دي غولد“ 
عن المكان الذي يبيع فيه ما لديه من ذهب.

وشـــغف الإنســـان بالذهـــب والمعادن 
الثمينة المدفونة تحت الغابة المطيرة، لعب 
دورا رئيســـيا في تدهور وضـــع الأمازون 

على مدار الثلاثين عاما الماضية.
مع تصاعـــد التوتـــرات الدولية حول 
دور حـــدوث ظاهرة الاحتبـــاس الحراري، 
والخطاب شديد اللهجة للرئيس البرازيلي 
جاير بولســـونارو، نشـــأت معركة ثلاثية 
الأطراف في أعماق الأمازون بين تجمعات 
عمال المناجم غير الرســـمية، ومجموعات 

السكان الأصليين والسلطات المحلية.

والبرازيـــل واحدة من الـــدول الرائدة 
في إنتـــاج المعادن في العالـــم، لأنها غنية 
باحتياطيـــات خـــام الحديـــد والنوبيـــوم 
والقصديـــر  والبوكســـيت  والمنغنيـــز 
والنحاس والذهب. وفي منطقة ترافيســـا 
تريز دي مايو، وداخل متجر أوروميناس، 
هناك ملصـــق كبير  يحتـــوي على ترتيب 
منســـق لصور من منجم الذهب في ســـيرا 
بـــلادا، وهـــي قرية كانت مســـرحا لاندفاع 
محمـــوم للحصول على الذهـــب في أوائل 
حقبة ثمانينات القرن الماضي.   وقال أحد 
المشـــترين، ”في الوقت الحالي، العمل في 
مجال شـــراء الذهب أمر صعـــب للغاية“. 
وفـــي عـــام 2006 حـــدد ترســـيم الغابـــات 

الوطنية والمناطق الأصلية، تخوم المنطقة 
التـــي تم فيها ترخيص التعدين في منطقة 
تاباخوس، التي يعمـــل فيها بالفعل عمال 
المناجم منذ ســـنوات. ووفقًـــا لما ذكره ليو 
ريزينـــدي، رئيـــس رابطـــة عمـــال مناجم 
الذهـــب في تاباخـــوس، فقـــد تم منذ ذلك 
الحين تجريم عمال المناجم بشـــكل خاطئ 
بســـبب عملهـــم، ويطالبـــون بالإعلان عن 

تقنين التعدين في الأراضي المحمية.
وقـــال إن تقنـــين اســـتخراج المـــوارد 
المعدنية من شأنه أن يقلل من البيروقراطية 
ويوفر حياة أفضل لسكان الأمازون، الذين 
ينتشـــر الفقر بين الكثيرين منهم. والعمل 
في المناجم شـــاق، حيث يشرح رجل قضى 

أربعة أشـــهر كعامل منجـــم الكيفية التي 
تســـتخدم بها آلات فـــي قاع حفـــرة، الماء 
لطحن التربة والصخور لتتحول إلى ملاط 

موحل.
وقال، ”نســـتيقظ في الســـاعة الرابعة 
فجـــرا. وتنزل حتى أســـفل الحفـــرة التي 
عرضتهـــا عليـــك. إنهـــا الســـاعة الرابعة 
صباحًـــا. تعمل وتطلب المـــاء؛ فيأتي الماء. 
ثـــم يأتـــي طلب المزيـــد من المـــواد، أنت لا 
تتوقـــف“. وأضـــاف ”لا يمكنـــك أن تقول 
لنفســـك الآن لدي ســـاعة للراحـــة. هذا لا 
يحدث، فأنت تعمل حتى تأتي الساعة الـ6 
مســـاء، فتخرج من الحفرة. وتســـتحم، ثم 

تتناول طعام العشاء، وتنام، وهلم جرا“.
والنـــزول اليومي إلـــى الحفر الموحلة 
لمـــدة 12 ســـاعة مـــن العمـــل اليـــدوي أمر 
مضـــن، لكن عامل المناجم الســـابق قال إن 
فرص الحصول على المال تستحق العناء. 
وأضاف ”واختصارا، إنها أســـرع طريقة 

لكسب المال“.
ويشـــرف على الرجال  الذين يذهبون 
إلـــى العمل فـــي حفر البحث عـــن الذهب، 
رئيس يســـمى (الدونو) الذي يستكشـــف 
الأرض ويشتري أو يستأجر المعدات التي 

يتم استخدامها في موقع تعدين الذهب.
وقـــال ريزيندي ”بوصفـــي دونو، أريد 
إضفاء الشرعية على المنطقة التي أمتلكها 
لأعمـــل بشـــكل صحيـــح“، مضيفـــا ”حين 
تحصـــل فيها علـــى تقنين المنجـــم، يمكنك 

العمل على استخراج الذهب“.

وردد آراء ريزيندي، الرئيس بولسونارو 
الذي دعا مرارا إلى فتح أراضي الســـكان 
الأصليـــين أمـــام التنميـــة. وفـــي مطلـــع 
شـــهر أكتوبر الجـــاري، تحـــدث الرئيس 
بولســـونارو بلغـــة شـــديدة اللهجـــة إلى 
مجموعة من عمال المناجم متســـائلا، لماذا 
كان هنـــاك تركيز كبير جـــدا على الأمازون 
في الأشـــهر الأخيرة؟ وقال بولسونارو في 
كلمة ألقاها أمـــام عمال المناجم أمام قصر 
بلانالتو في برازيليا ”الاهتمام بالأمازون 
يتركـــز على الخام“.  وأضـــاف أنه لو كان 
لديه الأسانيد القانونية لدعم عمال المناجم 
في ســـيرا بيلادا، لكان ”قد نشـــر القوات 

المسلحة هناك“. 
وتعرض بولسونارو لانتقادات بسبب 
دعمه الســـافر لعمال المناجم في البرازيل، 
حيث قال ناشـــطون معنيون بالحفاظ على 
البيئة والسكان الأصليين إنه يشجع عمال 
المناجم على التعدين في المناطق المحمية.

وتنتهـــك التنميـــة فـــي أراضي 
الشعوب الأصلية الدستور، وتحاول 

الســـلطات البرازيليـــة في بارا 
اتخاذ إجـــراءات ضد تجارة 
الذهب غيـــر القانونية. وفي 

الآونة الأخيرة فتحت الشـــرطة 
الاتحاديـــة في ســـانتاريم تحقيقا 

بشـــأن أنشـــطة التعدين فـــي أراضي 
سكان الموندوروكو الأصليين.

يعد الموندوروكو، الذين يعيشون على 
ضفاف نهـــر تاباخـــوس، من بـــين أولئك 

الذين يطالبون الحكومة بحماية أراضيهم 
من عمال المناجم.

موندوروكو،  كوراب  لألســـاندرا  تقول 
الســـكان  مجموعـــة  فـــي  قياديـــة  وهـــي 
الأصليـــين، إن الوجـــود الطويـــل الأجـــل 
لعمال التعدين تســـبب في أزمة اجتماعية 
بين مجموعات الســـكان الأصليين، وخلق 
العـــداء بين أولئـــك الذيـــن يتعاونون مع 
عمـــال المناجم والذين يقاتلون لرفض هذه 

الممارسة.

يعد موسم الزيتون للفلسطينيين موسم الذهب الأخضر نظرا إلى عائداته 
ــــــادوا منذ قديم الزمــــــان على الاحتفال  ــــــة على العائلات، واعت الاقتصادي
بقطافــــــه وعصر وتخليل بعضه. كما اعتادوا أيضا على بيعه في الســــــوق 
وفق تقاليد ما زالوا يحتفظون بها وهي أن يشرف الدلال على عملية البيع 

فهو الذي يحدد بخبرته جودته وسعره.

الدلال سيد سوق الزيتون في فلسطين

الذهب يؤجج الصراع بين عمال المناجم وسكان الأمازون في البرازيل

موسم الذهب الأخضر حركة اقتصادية نشيطة للمزارعين والعاطلين 
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الشغف بالمعادن الثمينة  

المدفونة تحت الغابة 

المطيرة، لعب دورا رئيسيا 

في تدهور وضع الأمازون  

وزيوت الشجرة المباركة.
ومنذ منتصف سبتمبر

حتى نهاية نوفمبر من 
كل عام، تفتح سوق 
الزيتون وسط مدينة
خانيونس، أبوابها
أمام العشرات من
باعة ثمار وزيت
الزيتون الذين 

يعرضون بضاعتهم 
في صفين متقابلين أمام 

المئات من المشترين.
وللبيع في سوق

الزيتون طقوس خاصة، 
ففي ساعات الصباح 

الأولى وبعد أن يعرض 
التجار وأصحاب 
المزارع بضاعتهم من

الزيتون والزيت 
يعاينها

هذا المجال. الطويلة في
وينتهي الأمر بعــــد أن يطلق الدلال، 
الــــذي يتجمع حوله المشــــترون، مزادا 
علنيــــا يبيع خلاله بضاعة كل مزارع 
أو تاجر بصورة منفصلة، لمن يدفع 

أكبر مبلغ.
ولا تغلق السوق أبوابها بعد 
انتهاء هــــذه المرحلة مــــن البيع؛ 
فالذي يشتري البضاعة عبر المزاد 
العلني يعــــود ويبيعها لمواطنين 
أو تجــــار آخريــــن داخل الســــوق 

نفسها لكن دون مزاد هذه المرة.
وباتــــت هــــذه الســــوق قبلــــة 
يبحثــــون  الذيــــن  للفلســــطينيين 
عن أصنــــاف الزيتــــون والزيت غير 
العالية  الجــــودة  وذات  المغشوشــــة 
فلا مكان هنــــاك للبضائع الرديئة أو 

التالفة.

الحالــــي
منتوجه
ويتا
السوق ت
والتجار
حتــــى تح
معالم مد
يوض
الذيــــن ي
بشكل س
بها السو
الزبائن.
ويش
عمل للعش
الذيــــن ي
ويجدون
ويلف
التجار و
غزة، كما
وتخ

و
وأ
أفضــ
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موسم الرزق زيتون المؤونة

يختار الشاري ما يحتاجه من الأنواع الكثيرة

التبر يخلف العداوة

ي م
وتنتهـــك التنميـــة فـــي أراضي
شعوب الأصلية الدستور، وتحاول

ــلطات البرازيليـــة في بارا 
 إجـــراءات ضد تجارة
غيـــر القانونية. وفي
خيرة فتحت الشـــرطة

في ســـانتاريم تحقيقا 
التعدين فـــي أراضي  طة

كو الأصليين.
كو، الذين يعيشون على 
وس، من بـــين أولئك 

في تدهور وضع الأمازون 
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